
 البطالمة والرومان عصري مصر خلال  في ὃ Κληρονομία))الإرْثُ 
 م( 284 –ق.م  323)                   

ـــإع ــــ ــــ ــــ  دادــــ
 قـــــــد العايــــــد محمــــــد أحمــــــمحم
 جامعة المنيا –كلية الآداب  –قسم التاريخ  –مدرس مساعد 

عرفت مصر فى العصرين البطلمى والرومانى توريث الممتلكات إلى أفراد أسرهم 
 ὃ) من خلال ما عرف بالوصية وهى التى تحدد الموصى لهم فى الوصية وحجم الإرث 

Κληρονομία) الذى يحصل عليه كل فرد طبقا لرغبة الموصى،مع الأخذ فى الإعتبار
الفترة، كما كان هناك ما يعرف بعقود الهبة وهى القوانين المحلية المعمول بها فى تلك 

 بديل الوصايا وكان يحصل فيها الوراث على هبته عند وفاة من وهبها إياه.
كما يجب القول أن المصرى القديم ظل يستخدم قوانينه القديمة التى ورثها 
عن أجداده القدماء فى توزيع التركات لأفراد أسرته، إلى أن وقعت مصر تحت حكم 

بطالمة، وأضافوا بعض القواعد الجديدة فيما يخص توزيع التركات والتى أصبحت ال
سارية المفعول على المصريين فى حالة تقسيمهم للإرث،كما خضع المصريين للقواعد 

أصبحت مصر ولاية رومانية وأصبح هناك  فى تقسيم الإرث والممتلكات بعدماجديدة 
ت قواعد جديدة  لحالات الإرث لمختلف ما يعرف بـ"مقننة الإديولوجوس" التى وضع

العناصر السكانية فى مصر من المصريين والرومان والإغريق وغيرهم من العناصر 
الأخرى التى إشتملت على بنوداً واضحة نظمت قواعد الإرث وخصصت لها جزءا 

 من المقننة.  36وحتى البند رقم  3وافرا من المقننة من البند رقم 
  )ηκηϑδιαالوصية ) -)أ(

وكان هذا الطلب يقدم إلى  عقب الوفاة كان يقدم طلب نقل ملكية،
ويحوله إلى الإستراتيجوس فى حاله الإرث بعد ،  (αρχιδικαστης)الأرخيديكاتس 

، وكان الهدف العينىوفاة المُورث، وكانت بعد ذلك تسجل هذه الممتلكات فى السجل 
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الملكية، وحتى تكون لدى الإدارة من وراء تسجيل الممتلكات هو تحصيل ضريبة نقل 
، وكان يتم إعلان (1) الرومانية قاعدة بيانات من أجل فرض الأعباء الإلزامية فيما بعد

الوراثة بعد وفاة المورث مباشرة وكان يذكر فيها إسم الورثة وهل هم راشدون أم عليهم 
 .(2)وكلاء أو أوصياء

الممتلكات يتم بالوصية وهى الأكثر شيوعاً،أو بعقد هبة بسبب  كان توريث
الموت،أو بعقد بيع صورى، حيث يتم فيه نقل الملكية إلى الورثة عن طريق البيع 
والشراء، وذلك خوفاً من مزاحمة أحد أفراد العائلة الذين يخشى منهم بعد وفاة صاحب 

لفظ تقسيم الممتلكات اما  ،(4) ود الزواج، وأحيانا كان يتم تحديد الورثة فى عق،(3) التركة
( وهى تعنى تقسيم تركة الوالدين بين  (μεριτείιαولاأخذ شكلين فى الوثائق فقد أ
ويمكن للوالدين تعيين الميراث دفعة واحدة  ،و بعد وفاة الوالدينأ لسواء قب ،الورثة

ن يكون التوزيع أوممكن ،(5) من الورثة أكثرو أواحد  إلىويمكن جزئيا  ،لجميع الورثة
الورثة  إتفاقويكون التوزيع من خلال  ،و وصيةأ (δίπλωμα)ناجم عن شهادة 

التركة بواسطة حوال يعتمد على توزيع فى معظم الأ الإرثوكان توزيع  نفسهم،أ
ليهم التركة غير إ آلتذا إ ،أبنائهملتجنب المنازاعات القضائية بين  ؛الوالدين بين الورثة

  .(6) وصيةو بدون أمقسمة 
ا بدون موافقتهما على ممتلكات منقوله مستولى عمهإبنتين إشكوى من  هناكو 

العامة الصالحة  الأرض منرورات أن يعطيهم أمقابل  ،بيهماأقد ورثوها عن  ،كبيرة
من هذا  معفاةعلى الرغم من النساء كانت  ،والتى تخضع لضرائب مرتفعة ،للزراعة

ثرياء مقابل دفع شخاص الأالأرض غير المملوكة إلى الأعطاء إ )هو حق  (7) لتزامالإ
لكن  ،المشكلة ام لا هذهلكن لم يعرف هل تم حل ، (8)م لا(أضرائبها سواء زرعوها 

 ذلك ويعتبر ،وتم السماع لهم ،هما الشى المهم هو قدرة هؤلاء على التعبير عن شكو 
 .(9)تقديمها للمسئولين ،شيئا مميزا

لم يكن القانون المصرى فى العصر البطلمى يعترف بالوصاية، ولذا كان 
على توزيع ممتلكاتهم على أبنائهم بالتساوى، وهم على قيد  حريصيون  المصريون 
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ن كان بعض المصريين يلجأون للوصايا الإغريقية ، وفقا للقانون المصرى (10)الحياة، وا 
غار القاصرين، كما أن البنت يحق للإبن الأكبر أن يكون وصيا على إخوته الص

 .(11)الكبرى كانت تتمتع بهذا الحق على إخوتها الذكور والإناث الأصغر منها
ولكى تكون  διαθῆκαι))تسجل فى البرديات تحت اسم الوصايا كانت و  

لابد  ن تتضمن شرطين هما أولاأفانه يجب  ،الوصايا صالحة فى مصر الرومانية هذه
لذا ، (12)ثانيا لابد من توافر الشهود دائما و تسلم له،أمام كاتب العدل أوضعها  من

وكثيرا ما ترد عبارة تمنى الصحة الجيدة  ،سفل الوصاياأكانت توضع توقيعات الشهود 
، كما أن εἴη μέν μοι ὑγιαίνειν καὶ τῶν ἡμετέρων” “ (13)“للموصى

نصت على أنه تعتبر باطلة كل وصية لم يتم إبرامها بالصورة  مقننة الإديولوجوس
 " (14)الرسمية المقررة قانونا

διαθῆκαι, ὅσαι μὴ κατὰ δημοσίους χρηματισμοὺς 
γείνων ται, ἄκυροί εἰσι. 

وقد ترك أرض وحدائق ووثائق  ،عند وفاة الأبأنه هناكفالإرْثُ أما عن قواعد 
خوته الصغار إوعند شكوى  ،بن الأكبرفكانت تعطى للإ ،وسندات مالية فى المعبد

شقائه أسماء أن يقدم قائمة بأ الإبن الأكبر علي ،بيهمأمطالبين بحقهم فى ميراث 
حينها  الأولويةوتكون  ،ومن منهم قد وافته المنيه ،الصغار من منهم على قيد الحياة

بن ن الإلأ ؛والمنازل ما يفضله من الحقول والحدائق يأخذن أ ،بن الأكبرأيضا للإ
ن وثائق وعقود البيع أكما  ،لوالدهالأكبر كان هو المسئول عن تأدية الشعائر الجنائزية 

ثم يتم تقسيم ممتلكات الأب بين  ليه أيضا،إبيه عند الناس تؤؤل التى تكون مستحقة لأ
ى أ ،ثم تحصل بناته على نصيبهم طبقا للولادة ،بنائه الذكور طبقا لترتيبهم فى الولادةأ
خر والسهم الأ ،خذ سهمين من الإرث سهمه العادى من الإرثأبن الأكبر كان ين الإأ
 .(15)بن الأكبرعتباره الإإب
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بعض حقوق  تنالالتى كبر بناته أترثه  ،لم يكن للرجل أبناء ذكور ما إذأ
ولا  ،بنة الكبرى عتبارها الإإرث بخذ أيضا سهمين من الإأوت ،بن الأكبرالميراث للإ

شقائها الذين ماتوا على العكس من ألكن لم تكن ترث ممتلكات  ،شقاء ذكورأيوجد 
بن فعلى الإ ،صغربن الأذا مات الأب تاركا ممتلكات فى حوزة الإاما إ الأبن الأكبر،

 الممتلكات هذهعطاه أ ن والده أب الإبن الأصغر ذا اقسمإ ، إلارجاعهاإطالبته بمالأكبر 
تلكات إلى الأبن الأكبر مرة مذا لم يقسم هذا الأبن الاصغر ترجع الملكن إ ،خاصة له

  .(16)بيهأ لممتلكاتويعطى وثيقة تثبت ملكيته  ،أخرى 
فلا يحق  ،نه كتب له ممتلكاتهأبنه الأكبر بإوجدت وصية من الأب إلى  وقد
ذا ترك الأب منزلا دون  تلكات،مخوة مطالبة شقيقهم الأكبر بتلك الملباقى الأ ن أوا 

شقائه الصغار مطالبتهم له أخير ببيعه فعلى وقام هذا الأ ،بن الأكبريخصصه للإ
حد من الأبناء ولا يخول لأ سهم فيما بينهم وفقا لعددهم،أويقسم إلى  ،بثمن المنزل

 هذه”قانونا قول  لهمخول البن الأكبر لا الإإ ،بيهأنه يمتلك ممتلكات أدعاء إب
 .(17) “بىوهى تنتمى لأ ،لكات لىالممت

 ،وثيقة مجهوله الموصى توصى بترك نصف نصيب من المنزل والفناء هناك
بنته ا  و  الإثنينبنيه إن أن الأب يعلن أ أخرى  فى وثيقةهناك، (18)والتى ورثها عن والده

ولكن  ،ن معظم الوصايا تكون للأبناء والبنات من داخل الأسرةأهناك ،(19)هما ورثته
من خارج  أشخاصولكن نادرا ما نرى  ،شقاء فى الوصاياأو أحفاد أحيانا نرى أ

 .(20)يحصلون على ممتلكات فى الوصايا ،الأسرة
لم يمنح القانون المصرى الأطفال حق الإرث فقط، فى حياة أبائهم بل  و

يتوجب على الأباء إحترام ملكية أبنائهم، والحفاظ عليها حتى تنتقل إليهم فيما 
أن يرثوا ممتلكات أى من الوالدين   (αϕηλικες)،كان من حق الأبناء القصر(21)بعد

أسوة بباقى إخواتهم الراشدين، سواء فى حاله وجود وصية أو بدونها، وكان من حق 
 الحاله كان يعين عليهم  هذهالقاصرين التملك، ولكن فى 
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يكن لوالدين أو أحد الأقارب، لأنه لم ( يكون أحد اεπίτρποςأوصياء )
 . (22)مسموحاً لهم بالتصرف فى ممتلكاتهم حتى يبلغوا سن الرشد القانونية

بينما المرأة  ستمرت الوصاية على المرأة اليونانية والرومانية فى مصر،إ
نها مساوية للرجل فيما على أليها إوكان ينظر  ،المصرية كانت تعمل بشكل مستقل

يونانى والرومانى كان الوصى بحاجة لنقل وبموجب القانون ال ،يتعلق بأهليتهم القانونية
ن المرأة المصرية تطبق أن نرى فى السجلات البردية أومن الشائع  الممتلكات،

 (lex Iulia et Titia) وطبقا لقانون  ،(23)وصياءأوتعمل مع  ،الوصاية على الغير
وصياء أنه خول لحكام الولايات تعيين أف ،غسطسأ  الإمبراطور الذى وضع فى عهد

الكثير من النساء فى مصر تقدم إلتماس إلى  هناكو  ،للنساء اللاتى لم يكن لهن وصى
وقد تم تعميم هذا القانون بالطبع بعدما حصل ، (24)لى وتذكر صراحة هذا القانون االو 

ن أولم يشترط هذا القانون على  ،م212الجميع على المواطنة الرومانية بعد عام 
و القيام أ ،(ius trium liberorum)المرأة القراءة والكتابة حتى تحصل على تعرف
 χωρὶς κυρίου χρηματίζουσα)عبارةك هنا ،(25)عمال بشكل مستقلبالأ

κατὰ τὰ Ῥωμαίων ἔθη τέκνων δικαίῳ)  ترد فى الكثير من البرديات
 .(26)عن ممارسة المرأة لعملها بشكل مستقل

تخاذ دور إعلى  قادرة تكان ،راملالأالأمهات  أنفى مصر  هناكلكن 
 ،الرومانيةالمصرية واليونانية وليس  أةفى جميع الحالات المر  ،بنائهمأالوصى على 

بعد ذلك فرضت عليهم قيود منذ أصبحوا مواطنين  ،هى التى تمتعت بالوصاية الفردية
بعدة ن تحصل على حق الوصاية أويمكن  فيما يخص موضوع الوصاية، ،رومان

 و فى الوصايا،أ، (27)طرق منها النص على ذلك فى عقد الزواج فى حالة وفاة الزوج
ن تدير ملكية طفلها ألى يمكن اوبالت وصياء قانونين بواسطة المسئولين،أو يعينوا كأ

 . (28)نيابة عنه
تتصرف بحكم الوصاية على الأطفال وفقا للعرف الرومانى، وان إمراة هناك 

دراخمة  مائةخماس البيت مقابل أربع أمن بيت هو  ءشترت جز إنها أ ،عدمأُ زوجها قد 
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هى  هذهن تكون أسم والدهم( لذا هى تطلب إتلكات لا تزال مسجلة تحت م)الم
دعاء إخطارها فى حاله إنه يجب أو  ،حد حق فيها سواهاأى وليس لأ ،ممتلكاتها
تلكات كانت مالم هذهخر حقه فى ممتلكاتها )يعرف من بردية أخرى ان أشخص 

الممتلكات  هذهلى لا يحق لها تسجيل اوبالت،الطلب مرهونه حتى تاريخ تقديم
 .(29)باسمها

كان القانون المصرى ينص على أن فى حاله وفاة الزوج، ولم تكن له ذرية 
الأم وصية  هذه، أما إذا كان هناك أطفال صغار تكون فقط تحصل أرملته على مهرها

فى بعض الحالات عندما يكون هناك هناكلكن  ،(30)عليهم، حتى يبغلوا السن القانونية
فقد تحرم من حقها  ،توفى عنها زوجهاالتى مع الزوجة  )أخوة الزوج( ورثة مشتركين

أنه كانت هناك، أما عن قواعد الإرث بالنسبة للمصريين ف(31)نها تمتلك مهراأبحجة 
ل، وعلى نفس الدرجة من المساواه مع الرجال بدون تفرقة على المرأة ترث مثل الرج

 .(32)عكس الإغريق أو الرومان
الزوجة المصرية طبقا للقانون فى العصرين البطلمى والرومانى وكان نصيب 

من إرث زوجها هو الثُلث، كما يحق لها نقل ممتلكات زوجها إليها بالبيع الصورى بين 
زوجها يحق لها إسترداد دوطتها)مهرها( وأشيائها التى الزوج وزوجته، وفى حالة وفاة 

جلبتها معها من منزل أبيها، عند إجراء الزواج وبخلاف الدوطة، لم يكن يحق للزوجة 
أن ترث فى زوجها مالم يترك لها زوجها وصيه يخصص فيها جزء من ممتلكاته 

ة التى بلغت من أن المرأ ”الإديولوجوس  من مقننة 28فى البند رقم  ورد ، لكن(33)لها
العمر خمسين سنة لا يحق لها أن ترث،أما إذا كان سنها أقل من ذلك، وكان لها 

إن  المعتقةوبالمثل يحق فإنها ترث،  ( (τὰ τέκναثلاثة من الأبناء، أو بعض الذرية
 . (34)“كان لها أربعة أولاد أن ترث

الأم أن أطفال ” 39و  38جاء فى مقننة الإديولوجوس فى البنود أرقام 
المقيمة فى المدينة والأب المصرى يظلوا مصريين، ولكنهم يستطيعون أن يرثوا كلا 

أبناء الرجل الرومانى والمرأة المتزوجة من رجل فى المدينة أو من ”أيضا  “الأبوين
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، وقد نصت المقننة فى البند رقم (35)“مصرى يحصلون على الطبقة الإجتماعية الأدنى
من زوجة مصرية وتوفى دون أن يترك  (astos)طن إذا ما تزوج موا ”على  45

أطفالا، تستولى خزانة الدولة على الممتلكات التى حصل عليها بعد زواجه هذا، أما 
(36)“تتلكاتمإذا كان أنجب منها أبناء، فإن الخزانة تستولى على ثُلثى الم

. 
με ἐὰν ἀστὸς Αἰγυπτίαν γαμ̣ῆ καὶ τελευτήσῃ ἄτεκ̣νος, ὁ 
φίσκος τὰ 
ἐπίκτητα αὐτοῦ ἀναλαμβάνει, ἐὰν δὲ τέκνα̣ ἔχῃ, τὸ δίμοιρον 
ἀναλαμβάνει. ἐὰν δὲ ἦν προτετεκνὼς ἐ̣ξ ἀ̣σ̣τῆς καὶ ἔχῃ τέκνα 
γ 
ἢ καὶ πλείονα, τούτοις χωρ̣εῖ καὶ τὰ ἐπίκτη̣τα, 
ἐὰν δὲ δύο τὸ τέταρτον ἢ̣ τὸ πέμπτον, ἐὰν δὲ ἓν τὸ ἥμ̣ισυ. 

ن كانت قواعد التنبى فى  العصر الرومانى تحتوى على شرط يبيح وا 
للمصريين ولغيرهم الحق فى التبنى، إلا أن هناك بند فى مقننة الإديولوجوس يحرم 
ذلك، وقد وضع هذا المبدأ القاسى للمحافظة على ضبط الأوضاع الإجتماعية، ووضع 

 مقننة نصت ، قد(37)الفواصل بين الطبقات فى مصر الرومانية، على أسس قوية
إذا قام مصرى بأخذ لقيط من أحد أكوام القمامة  ”على 41لوجوس فى البند رقمالإديو 

 “وا عتبره إبنا له، فإنه يعاقب بعد موته، بمصادرة ربع أمواله وضمها إلى بيت المال
(38). 

μα ἐὰν Αἰγυπτιόο ἐκ κοπρίας ἀνέλ̣ηται παῖδα καὶ 
τοῦτον υἱοποιήσηταιμετὰ θάνατον τεταρτολο̣γεῖται. 

فى حاله عدم وجود وريث  ” 4قد ورد فى مقننة الإديولوجوس فى البند رقم 
، “شرعى من صلب المتوفى، فأن الخزانة العامة هى التى تستولى على الإرث برمته

 . (39)العصرين البطلمى والرومانى فى تنطبقالقاعدة  هذهوكانت 
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 ()هبات الوفاة(Donationes mortis causaبديل الوصايا ) -)ب( 
اما ثانى أشكال التقسيم كما ورد فى الوثائق هو فى حاله عدم وجود الوصية، 
أو عقد الهبة، أو عقد بيع، ينتقل الميراث إلى الورثة الشرعيين، أو من ينوب عنهم، 
بعد وفاة صاحب التركة، و يتحدد الميراث طبقا لدرجة قرابته من المتوفى، تبعا لقربه 

ن الميراث ينتقل أولا إلى الأبناء والبنات، ثم أبنائهم أو بعده من الخط الأبوى، إذ كا
إن وجدوا، ثم يليهم فى الترتيب الإخوة والأخوات، فأبنائهم وبناتهم  وأحفادهموبناتهم 
إن وجدوا، ثم يلى بقية ذلك الورثة الصاعدون فى خط النسب)الأعمام  وأحفادهم
 . (40)فالعمات(

عبارة عن هدية تعطى عند وفاة  هناك نوع أخر بديلا عن الإرث بوصية هو
لى نتقلت إلى الإغريق فى مصر و إولكنها  ،صول مصريةأوهى ذات  ،هداهاأ من  ا 

وقد وجدت فى  ،م212عام  الرومانية كتبت قبل قانون المواطنة و ،(41)الرومان أيضا
، و ينص (42)عماروكتبها الرجال والنساء وكل الناس فى مختلف الأ ،المدن والقرى 
ت الوفاة لا تتحقق إلا بعد حدوث الوفاة، كما نص بذلك القانون على أن هبا

  .(43)المصرى 
هبات الوفاة  محتمله لعمل أسبابن هناك أ وسولبيانالفقيه القانونى أيقول 

ستشعار الخطر يصبح إعند  -2،شخص متأملا فى وفاتهال يكون عندما  -1 وهى
مع  ،تسجل فى المكتب العامالهبات  هذهكانت ،(44) المستفيد مالكا بعد حدوث الموت

 ،(45) ر يتطلب حضورهمالأملكن لم يكن  الهبة،من الشهود موقعين على  ستةوجود 
 .(46)قليم أرسينوي إشيوعا فى القرى خاصة فى  الهبات أكثرنواع من الأ هذهوكانت 

و نقصانه أى زيادته أ ،يمكن تنقيحه الهباتكان ما يشتمل عليه هذا النوع من  
وصيه من هذا النوع لشخص مصرى  هناك والموصى لا يزال حيا، ،صلاأو حتى سحبه أ

حيث تم تقسيمها إلى  ،بنائه الصغار وحفيدته القاصرةأثنين من إترك معظم ممتلكاته إلى 
ي ديون أو  ،دوات والسلع المنزليةثاث والأوهى العقار والأ ،ثلاث حصص متساوية

بنه إكبر من أوأصبح نصيبها  ،بسوترك لبناته الذهب والفضة والملا ،(47)مستحقة له
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، (48)نه تعرض للظلم على يديه طوال حياتهلأ ؛دراخمة فقط 40الأكبر الذى ترك له 
 .(49)نه سيدار من جانب والديهالأ ؛ونصيب الحفيدة الصغيرة لما يعين عليه وصى
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